
طــالبو اللجــوء يقــامرون بحيــاتهم بســبب
نظام اللجوء في أوروبا

, سبتمبر  | كتبه كيت بولونجارو

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  مهــاجر غــير شرعــي إلى أوروبــا خلال العــام بعــد الحــوادث الرهيبــة الــتي أدت إلى وفــاة أ
الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتحمل مسئولية القيام بدوريات في البحر المتوسط اعتبارًا
كبر كثر من  شخص، وهو أ من أغسطس ، قُدرت أعداد طالبي اللجوء إلى أوروبا بأ

رقم في التاريخ الحديث!

كثر بالمعدل الحالي، تستعد  لكسر الرقم القياسي في ، حيث وصل عدد المهاجرين إلى أ
يا والعراق وعدم الاستقرار بشكل عام من  ألف مع بداية الربيع العربي، لكن الصراعات في سور
في أفغانستان وإريتريا والصومال دفعت المزيد من الناس لترك منازلهم بحثًا عن ملاذ آمن في أوروبا،

ومع ذلك، يدفعون مبلغًا مرتفعًا ليخوضوا معركة قاسية وخطيرة في طريقهم إلى تلك البلاد.

وفي مواجهــة هــذا العــدد المتزايــد مــن اللاجئين، ظهــر عــوار نظــام اللجــوء في الاتحــاد الأوروبي، منــذ عــام
 وعدد من الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن بما في ذلك سويسرا والنرويج وأيسلندا قامت
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بتطــبيق ســياسة لجــوء مســتقلة نــادت بهــا قــوانين دبلــن، بمــوجب هــذا التشريــع، يجــب علــى طــالبي
اللجوء الحصول علي اللجوء في البلد الأول الذي يجمع بصمات أصابعهم، وفي حال وُجدوا في دول

أخرى، فإنهم يواجهون الطرد إلى نقطة دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

عندما تم تأسيس هذا النظام، كان أحد أهدافه هو منع ما يُعرف بـ “لجوء التسوق”، عندما يقدم
ــة أفضــل ــة أو يذهــب إلى الــدول الــتي تقــدم رعاي كــثر مــن دول نفــس الشخــص طلبــات اللجــوء في أ

للاجئين.

ينهـــا في قاعـــدة بيانـــات مشتركـــة تســـمى منـــذ ، تـــم جمـــع البصـــمات لجميـــع المتقـــدمين وتخز
يــوروداك، وقــد أدى ذلــك إلى أن يحــرق المهــاجرون أيــديهم بمجــرد أن يتــم أخــذ بصــمته في دول مثــل

إيطاليا أو اليونان من أجل التقديم على طلب اللجوء في دول مثل السويد أو بريطانيا.

نتيجــة أخــرى، ربمــا هــي مقصــودة مــن هــذا الإجــراء، وهــي خلــق منطقــة عازلــة بين المهــاجرين ودول
شمال أوروبا الثرية ذات الاقتصادات الأقوى والمزيد من الموارد لتوفير خدمات أفضل لطالبي اللجوء،

في الواقع، أفضل عشر اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، جميعها تقع في تلك المنطقة الشمالية.

كـبر اقتصـاد وبين الأقـوى في الاتحـاد الأوروبي، يتـم “حمايتهـا” علـى جوانبهـا الأربعـة مـن قبـل ألمانيـا، أ
دول أخرى ستكون مسئولة عن المهاجرين بموجب لائحة دبلن، في مارس  وصل  مهاجر
يـح عمـل في ألمانيـا بسـبب مـن أفريقيـا إلى مدينـة هـامبو الساحليـة الشماليـة علـى أمـل إيجـاد تصار
ــا، رفضــت ــة مروعــة مــن ليبي ــا، وجهتهــم الأولى بعــد وصــولهم عقــب رحل انعــدام الفــرص في إيطالي

الحكومة مطلبهم واستمرت التظاهرات في جميع أنحاء البلاد من قبل طالبي اللجوء ومؤيديهم.

يا وضع هذا النظام عبئًا كبيرًا على دول جنوب وشرق أوروبا، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلغار
وحتي تركيا، قبل لائحة دبلن، كثير من هذه الدول كانت تعرف باسم بلدان العبور، حيث يعبر منها
المهـــاجرون في طريقهـــم إلى الشمـــال، الآن، تـــواجه هـــذه الـــدول صـــعوبات في التعامـــل مـــع الأعـــداد

القياسية الجديدة من الوافدين في خضم الأزمة الاقتصادية.

في اليونان، قامت سلطات الهجرة بالقبض على  مهاجر حتى الآن في ، بزيادة قدرها
٪ عن العام السابق، وهذا ما كلف الحكومة  مليون دولار في ميزانية عام  حيث يبلغ
معدل البطالة أعلى معدلاته في أوروبا، تلقت اليونان انتقادات شديدة بسبب تعاملها مع المهاجرين،
واتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة حــرس الحــدود بإبعــاد قــوارب المهــاجرين تجــاه الميــاه التركيــة، في حين
كشف تقرير منظمة أطباء بلا حدود عن الأوضاع المزرية في مراكز الاحتجاز اليونانية، وفي النهاية، إذا
استطاع المهاجرون البقاء على قيد الحياة من الجحيم اليوناني، فإن فرصتهم في الحصول على لجوء

تصل إلى ٪ أو أقل!

ومــع ذلــك، تحصــل إيطاليــا علــى نصــيب الأســد مــن طــالبي اللجــوء، فوفقًــا لمفوضيــة الأمــم المتحــدة
لشئــون اللاجئين، هبــط  شخــص علــى سواحــل إيطاليــا حــتى  أغســطس، وهــو أعلــى
مســتوى علــى الإطلاق، نظــرًا لقربهــا الجغــرافي مــن أفريقيــا، أصــبحت إيطاليــا نقطــة دخــول لكثــير مــن



المهاجرين إلى أوروبا، الحكومة أغُرفت، المخيمات مكتظة والبلاد تواجه ضغوطًا مالية كبيرة.

كتــوبر، ومنــذ ذلــك الحين، في ، تــوفي عــدة مئــات مــن المهــاجرين علــى سواحــل لامبيــدوسا في أ
يــة لإنقــاذ المهــاجرين مــن الســفن غــير الصالحــة للإبحــار في أطلقــت الحكومــة الإيطاليــة حملــة بحر
يًا، وطلبت إيطاليا مرارًا من الدول الأعضاء في المتوسط، البرنامج يتكلف حوالي  مليون دولار شهر
الاتحـاد الأوروبي تقاسـم عـبء طـالبي اللجـوء، طلـب وجـد أخـيرًا آذانًـا صاغيـة مـن خلال مبـادرة علـى

مستوى الاتحاد الأوروبي، فالاقتصاد الإيطالي ينوء بعبء ٪ من طالبي اللجوء إلى أوروبا.

يـا كذلـك، أفقـر دول الاتحـاد الأوروبي تشـارك الحـدود مـع تركيـا، تـدفق العديـد مـن المهـاجرين إلى بلغار
واحدة من بلدان العبور الرئيسية على طريق أوروبا، الحكومة تفكر في إقامة سياج بالفعل لمنع المزيد
يا التوفيق بين إمكاناتها المتواضعة وبين استقبال من طالبي اللجوء من الدخول، بينما تحاول بلغار
كـبر مـن اللاجئين بنسـبة قبـول ٪، العديـد مـن المهـاجرين ينـاضلون لإثبـات وجـودهم هنـاك عـدد أ

بسبب انعدام الفرص والموارد.

كثر من ثلثي طلبات اللجوء بالنسبة للكثيرين، الوصول إلى أوروبا ليس ضمانة لبدء حياة جديدة، فأ
كبر عدد من المتقدمين هم تم رفضها، ومن المفارقات أن العديد من البلدان الأكثر ثراءً والتي تقبل أ
خــا المنطقــة العازلــة، فعلــى سبيــل المثــال، ترحــب خمــس دول (السويــد، ألمانيــا، فرنســا، إيطاليــا
كبر قدر كثر من ٪ من طالبي اللجوء، في حين أن السويد وسويسرا والنمسا تقدم أ وبريطانيا) بأ

من الحماية لجميع السكان.

كـثر تعقيـدًا بسـبب التفـاوت الكـبير بين معـدلات القبـول في البلـدان المختلفـة، ممـا يـدل علـى العمليـة أ
ضرورة وجود أداة تقييم أوروبية شاملة لدراسة طلبات اللجوء جميعها، هذا من شأنه أن يساعد
على تبسيط النظام الذي يعاني حاليًا من حالة من الشيزوفرانيا، وسيسمح لأوروبا ككل باستقبال
يا والعراق وأفغانستان، بدلاً من ترك كبر من طالبي اللجوء، خاصة من مناطق النزاع في سور أعداد أ
المهاجرين للمقامرة بحياتهم، حيث تتعلق فرصهم في الحصول على اللجوء بالشواطئ التي يهبطون

عليها لا باستحقاقهم للجوء من عدمه.
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